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على مدى العقدين الماضيين، كان هناك تصور عام، وراسخ على الأغلب، بأن صور القمر الصناعي
يــة الــتي تحتلهــا. ويعــزو ذلــك إلى القــانون محظــورة فــوق “إسرائيــل” والأراضي الفلســطينية والسور
الأمريكي الذي يعود إلى سنة ، ويعرف باسم “تعديل كيل-بينغمان“، والذي حد من جودة
وتوافر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تنتجها الشركات الأمريكية التي تغطي “إسرائيل” (من
ـــالي، ـــة). بالت ـــة ومرتفعـــات الجـــولان المحتل ـــة، الأراضي الفلســـطينية المحتل خلال الســـياسات الضمني

فإن الصور المتاحة للعموم على منصات مثل “جوجل إيرث” كانت رديئة ومشوّهة بشكل متعمد. 

في  تمــوز/ يونيــو، وبعــد ســنتين مــن الضغــط المســتمر الــذي تمارســه الأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع
ــة مــن  كلمــة بشكــل غــير متوقــع، حيــث ــم إصلاح لائحــة “تعــديل كيل-بينغمــان” المكون ــدني، ت الم
أصــبحت صــور الأقمــار الصــناعية عاليــة الدقــة متاحــة للجميــع بمــوجب القــانون. وعلــى الرغــم مــن
الترحيــب الــذي لاقــاه هــذا الإصلاح، أثــارت الأخبــار بعــض التســاؤلات: أولاً، مــا هــي الآثــار الــتي خلفهــا
تعـديل كيل-بينغمـان؟ ثـم، بمـا أن صـور الأقمـار الصـناعية قـد تطـوّرت بشكـل كـبير مـن حيـث الحجـم
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والتنوع في غضون السنوات الأربع والعشرين الماضية منذ تمرير قانون “تعديل كيل-بينغمان”، لماذا
استغرق التعديل وقتًا طويلاً؟

كان قانون “تعديل كيل-بينغمان” نتاجًا ثانويًا لفترة ما بعد الحرب الباردة، عندما كانت صناعة صور
الأقمار الصناعية جديدة. وقد سعى الرئيس بيل كلينتون إلى إعادة تشكيل التكنولوجيا التي كانت
تُسـتخدم في السـابق للتجسـس بهـدف التوسـع في اسـتخدامها التجـاري. كمـا رفـع السريـة عـن صـور

الأقمار الصناعية الأمريكية للتجسس منذ الستينيات والسبعينيات.

دق كــل مــن الاســتغلال التجــاري ورفــع السريــة عــن صــور الأقمــار الصــناعية نــاقوس الخطــر في بعــض
ــذكر أن “إسرائيــل”، المدفوعــة برغبــة الحفــاظ علــى سريــة الحــرب البــاردة، كــانت تمــارس الأوســاط. يُ
يــر قــانون “تعــديل كيــل- كــثر صرامــة، ممــا أدى إلى تمر ضغوطهــا علــى الكــونغرس لفــرض تنظيمــات أ

بينغمان”، وهو الرقابة الوحيدة التي تمارسها الحكومة الأميركية على تصوير أي جزء من العالم.

في الواقع، كان هذا القانون، الذي طُبّق تحت ستار حماية الأمن القومي الإسرائيلي، أقرب إلى قانون
رقابة. بعبارة أخرى، تسمح صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للباحثين بفهم التغييرات الطارئة في
المشهـد الطـبيعي وتحديـدها وتوثيقهـا. وتتحمـل الإدارة الوطنيـة للمحيطـات والغلاف الجـوي التابعـة
لـوزارة التجـارة الأمريكيـة مسـؤولية تطـبيق القـوانين المتعلقـة بالاسـتشعار عـن بعـد. ونظـرًا لأن قـانون

“تعديل كيل-بينغمان” لم يحدد الدقة المسموح بها، فقد حُدّدت اللائحة عند مترين لكل بيكسل.

كان للرقابة على “إسرائيل” والأراضي المحتلة آثار أثرية وجغرافية وإنسانية
كثرها وضوحا هي آثارها على مراقبة الاحتلال الإسرائيلي المستمر سلبية، وأ

منذ عقود

يـة المتاحـة في الـوقت الراهـن بين . و. مـتر لكـل في المقابـل، مـن المرجـح أن تـتراوح الصـور التجار
.بيكسل. إنه الفرق بين رؤية المخطط العام لمبنى كبير والقدرة على رؤية السيارات المركونة في الخا
يــة في اســتخدام الأراضي (علــى سبيــل بالإضافــة إلى ذلــك، كــان مــن الممكــن تحديــد التغــيرات الجوهر
المثــال، بنــاء مســتوطنات بحجــم المدينــة أو هــدم المبــاني الفلســطينية) علــى مسافــة متريــن، بينمــا كــان
يصــعب تمييز التغيــيرات الدقيقــة، علــى غــرار تغــوّل البــؤر الاســتيطانية أو المواقــع العســكرية الصــغيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه على امتداد  سنة، طمس القانون الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي بإخفائها

حرفيا عن الأنظار.  

علاوة على ذلك، كان للرقابة على “إسرائيل” والأراضي المحتلة آثار أثرية وجغرافية وإنسانية سلبية،
كثرهـا وضوحـا هـي آثارهـا علـى مراقبـة الاحتلال الإسرائيلـي المسـتمر منـذ عقـود، بمـا في ذلـك توثيـق وأ
عمليات هدم المنازل والنزاعات الإقليمية وتغوّل المستوطنات. وبالتالي، فقد أحبطت الصور الرديئة
الجهــود الراميــة لتحديــد انتهاكــات حقــوق الإنســان والتحقــق منهــا، لا ســيما في المنــاطق الــتي يصــعب
الوصول إليها مثل قطاع غزة المحاصر منذ سنة . على سبيل المثال، يمكن لفرق البحث، مثل



هندسـة الطـب الشرعـي، اسـتخدام صـور الأقمـار الصـناعية عاليـة الدقـة لمعرفـة النقطـة المحـددة الـتي
أطُلقت منها طلقة قاتلة على المتظاهرين العزل.

علـى الرغـم مـن أن قـانون “تعـديل كيل-بينغمـان” ينطبـق فقـط علـى الشركـات الأمريكيـة، إلا أن أبـرز
الأطراف المتدخلة في السوق العالمية، وهي شركات مثل “ماكسار” و”بلانيت” ونقاط الولوج المفتوحة
عبر الإنترنت مثل غوغل وبانغ، أمريكية الجنسية. في الواقع، حتى عندما بدأت الشركات الأجنبية في
إنتاج صور عالية الدقة ابتداءً من سنة ، وهو ما كانت تعنيه الهيمنة الأمريكية، فإن قانون

“تعديل كيل-بينغمان” كان يُطبّق على نطاق عالمي فعلا.

على الرغم من المقاومة الصامتة لحدود المترين من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل “جوجل إيرث”
و”خرائط بانغ” على مر السنين، فضلاً عن الدعوات المطالبة بإلغاء قانون “تعديل كيل-بينغمان”، إلا
أن الجهــود الراميــة إلى الإصلاح كــانت ضئيلــة للغايــة حــتى وقــت قريــب. وتحــولت الرقابــة علــى صــور
الأقمار الصناعية على “إسرائيل” والأراضي المحتلة إلى إحدى الاستثناءات الثابتة والتي تحدد النزاع

الفلسطيني الإسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك، كان لقانون “تعديل كيل-بينغمان” تأثير سلبي على البحث العلمي. وتعد صور
الأقمــار الصــناعية أداة حاســمة للمســح والرصــد، ولا تمنــح الصــور الرديئــة المســتوى المطلــوب مــن
التفاصيل لأنظمة مثل علم الآثار لتتبع التغيرات التي تطرأ على مواقع التراث أو حفر النهب. وعلى
نحو مماثل، كثيرا ما تعتمد تقييمات تغير المناخ على بيانات مأخوذة من صور الأقمار الصناعية، والتي

لم تكن متاحة على الرغم من المخاطر التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة.

في الحقيقـة، كـانت كـل هـذه التـأثيرات بمثابـة نقطـة مخفيـة مدروسـة مـن قبـل قـانون “تعـديل كيـل-
بينغمــان”، والــتي حظــرت بشكــل مبــاشر العمــل الحيــوي الــذي يقــوم بــه البــاحثون والأكــاديميون

والناشطون في مجال حقوق الإنسان

بشكـل عـام، كـان قـانون تعـديل كيل-بينغمـان غـير واضـح، إلا أنـه ذكـر أن القيـود المفروضـة علـى صـور
الأقمار الصناعية فوق “إسرائيل” لن تنطبق إلا إذا لم تكن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة متاحة
كــثر وضوحــا بســهولة مــن قبــل شركــات غــير أمريكيــة. وإذا بــدأت الشركــات الأجنبيــة في نــشر صــور أ
وتفصيلا، فإن حدود الدقة التي يفرضها قانون تعديل كيل-بينغمان كانت تهدف إلى التغيير باستمرار

بمرور الوقت لتتناسب مع جودة تلك التي تنتجها الشركات غير الأمريكية. إلا أن ذلك لم يحدث.

أصبحت المشكلة واضحة عندما بدأ عدد من الشركات غير الأمريكية – بدءَا بشركة إيرباص الفرنسية
في سنة  – في إنتاج وبيع صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لـ”إسرائيل” والأراضي المحتلة. في
الواقع، “إسرائيل” نفسها تقدم صورا جوية مجانية عالية الدقة للأراضي التي تسيطر عليها، وتجعل
قــانون “تعــديل كيل-بينغمــان” بلا جــدوى وتفنــد الادعــاء القائــل بأنــه يخــدم مصالــح الأمــن القــومي

الإسرائيلي.

أدت نتائج البحث هذه إلى سنتين من الضغط على الإدارة الوطنية
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للمحيطات والغلاف الجوي ووزارة التجارة والكونغرس

لقد جعلت هذه التطورات من قانون “تعديل كيل-بينغمان” قديم العهد منذ ما يقرب عقد من
الزمان. وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن تتم مراجعة هذا القانون بانتظام، إلا أنه لم يتم إجراء
أي مراجعة رسمية حتى سنة ، مما أدى إلى تفوق التكنولوجيا على السياسة وتضرر الشركات

الأمريكية.

هـذا التنـاقض يكمـن في صـميم الـدعوة لتعـديل قـانون “تعـديل كيل-بينغمـان”. هـذا وقـد نـشر عـالميْ
يربيني، مقالا رائدا في  سنة   يدعو إلى يا ز كسفورد، مايكل فرادلي والراحل أندر الآثار في جامعة أ
تعديل القانون. وأظهر بحثهما بصورة واضحة أن قانون “تعديل كيل-بينغمان” كان باطلا، نظرًا لأن
العديــد مــن الشركــات غــير الأمريكيــة أنتجــت الصــور الــتي كــان مــن المفــترض أن تثــير الإصلاح وتعــديل

حدود القانون.

في الحقيقة، أدت نتائج البحث هذه إلى سنتين من الضغط على الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف
الجــوي ووزارة التجــارة والكــونغرس. وكــان الطلــب بســيطَا: إمــا أن تُســمح للشركــات الأمريكيــة بإنتــاج
ونــشر صــور عاليــة الدقــة لـــ”إسرائيل” والأراضي الفلســطينية المحتلــة، أو إعلان  قــانون “تعــديل كيــل-

بينغمان” باليَا.  

ثم فجأة، أثناء اجتماع المجلس الاستشاري للاستشعار عن بعد في نهاية حزيران/يونيو، تم الإعلان
يــد عــن عــن أن الإدارة الوطنيــة للمحيطــات والغلاف الجــوي قــد أدركــت أخــيرا أن دقــة الصــور الــتي تز
مترين  لكل بكسل كانت متاحة من مصادر غير أمريكية إلى دقة أقصاها . متر لكل بكسل، والتي
ستصــبح معيــار التقييــد الجديــد. وقــد يُطلــب مــن الإدارة الوطنيــة للمحيطــات والغلاف الجــوي أن
تخفض الرقم إلى . متر عندما تطلق شركة إيرباص جيلها الجديد من الأقمار الصناعية في وقت

لاحق من هذه السنة.

إن الآثــار المترتبــة علــى هــذا التراجــع واســعة النطــاق. ومــن الواضــح أن شركــات التكنولوجيــا الأمريكيــة
كثر تنافسية ضد الشركات الأجنبية. فمن المنظور علمي، سيؤدي التغيرّ إلى تحسن كبير في ستكون أ
القدرة على مراقبة هذه المنطقة الهشة بيئيا عن بُعد. وعندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، فإن الصور
عالية الدقة ستمكن من الاكتشاف الأكثر دقة للتغيرات في الغطاء النباتي وحالة المحاصيل وانتشار
يــع الميــاه والإفــراط في اســتخدام التصــحر (وهــو تــأثير رئيسي لتغــير المنــاخ في المنطقــة) والتغــيرات في توز
الأسمدة ومقالب النفايات؛ وهذه التغييرات يصعب تمييزها وتسجيلها بشكل كبير باستخدام صور
الأقمــار الصــناعية منخفضــة الدقــة. أمــا بالنســبة لتخصــصات مثــل علــم الآثــار، فســتساعد في تحديــد

المواقع ومتابعة الأضرار.

إلى حد كبير، سيؤدي هذا التغيير إلى تمكين الجماعات الإنسانية التي تعمل على محاسبة “إسرائيل”
علــى انتهاكاتهــا للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك عمليــات القتــل غــير القــانوني وبنــاء المســتوطنات (الــتي
تشكل وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، جريمة حرب). ربما لهذا السبب تسبب تغيير قانون “تعديل
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كيل-بينغمـــان” في بعـــض القلـــق في الأوســـاط العســـكرية الإسرائيليـــة. كمـــا أن لهـــذا التغيـــير آثـــارا
ــا ي ــة للأردن وسور جيوسياســية، حيــث ســتكون تغطيــة صــورة الأقمــار الصــناعية للمنــاطق الحدودي
ولبنان ومصر رديئة (مع قلق العديد من المشغلين من الاستيلاء على أي أرض إسرائيلية). وسيوفر
التغيــير في التشريــع صــورا غــير خاضعــة للرقابــة لهــذه المنــاطق وسيســمح بمراقبتهــا والتحقيق فيهــا،

خاصة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل استخراج المياه.

حقق التراجع عن قانون تعديل كيل ـ بينغمان بعد  سنة تكافؤ الفرص
وأعطى الذين يعملون من أجل الحرية والعدالة والمساواة أداة حيوية

وأخيرًا، من منظور العدالة والمساءلة التاريخية، فإن الصور عالية الدقة وغير الخاضعة للرقابة تمكن
الفلســطينيين مــن تصــنيف بقايــا القــرى والبلــدات الــتي دمــرت خلال أحــداث ســنة  ومــا بعــده
ــا لإعــادة ــة ســوف تســمح للفلســطينيين باســتخدام التكنولوجي بدقــة. إن قــوة الإصلاح الديمقراطي

اكتشاف ماض قد مُحي وتخيل مستقبل بديل.

ربمـا يكـون قـانون “تعـديل كيـل ــ بينغمـان” قـد ربـح المعركـة ضـد التسويـق، ولكـن يبقـى رفـع السريـة
معركة منفصلة تماما. إن ضمان إعادة إصدار صور الأقمار الصناعية الأرشيفية لـ”إسرائيل” والأراضي
المحتلة باستعمال الدقة المطلوبة هو الهدف التالي؛ في الواقع، كانت صورة مفاعل ديمونا التي رُفعت
عنها السرية (وهي منشأة نووية إسرائيلية تقع في صحراء النقب) في وسائل الإعلام الإسرائيلية هي

التي أثارت السعي إلى فرض قانون “تعديل كيل ـ بينغمان” في المقام الأول.

من جهة أخرى، أظهرت صور سلاح الجو الملكي البريطاني التي رفعت عنها السرية لفلسطين والتي
التقطت من سنة  إلى سنة  بالفعل التغييرات الهائلة في المشهد منذ ذلك الحين، كما
بإمكان الصور الأمريكية التي رفعت عنها السرية من النصف الأخير من القرن العشرين أن تكشف

كثر من ذلك بكثير. أ

إن الدور الذي يمكن للتقدم التكنولوجي أن يلعبه في حماية حقوق الإنسان يستحق التأمل. سواء
كانت مراقبة اضطهاد الأويغور في ما يسمى بمعسكرات إعادة التأهيل في الصين، أو التطهير العرقي
للروهينغــا ومجموعــات الأقليــات الأخــرى في ميانمــار، أو ضربــات الطــائرات بــدون طيــار الأمريكيــة في
الصومــال، فــإن صــور الأقمــار الصــناعية تســتخدم منــذ فــترة طويلــة مــن قبــل المنظمــات الحقوقيــة

الدولية والباحثين والصحفيين و المدنيين لتوثيق ورصد الفظائع وجرائم الحرب.

لقـد حقـق التراجـع عـن قـانون “تعـديل كيـل ــ بينغمـان” بعـد  سـنة تكـافؤ الفـرص وأعطـى أولئـك
الذين يعملون من أجل الحرية والعدالة والمساواة أداة حيوية. ومع ذلك، فإن المراقبة لا يمكن أن

تكون كافية وحدها. لا تزال صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وسيلة لمتابعة المساءلة وليس الغاية.

المصدر: فورين بوليسي
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